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الإعلام الفضائي ومنظومة الترویج السیاحي في الوطن العربي: نحو نموذج
تحلیلي لقیاس فاعلیة المحتوى التلفزیوني في تنمیة الوعي السیاحي

زیاد مخلف حسن1
zeyad.mukhlif@uoturath.edu.iq

المستخلص: تمتلك الدول العربیة إمكانات سیاحیة ھائلة، لكنھا تغیب عن مراكز التنافسیة العالمیة بسبب
قصور في الإعلام السیاحي المتخصص. تھدف ھذه الدراسة إلى بناء نموذج تحلیلي عربي مبتكر لقیاس فاعلیة
المحتوى التلفزیوني الفضائي في تنمیة الوعي السیاحي، متجاوزة النماذج التقلیدیة القاصرة على البعد
الترویجي. اعتمدت الدراسة على المنھج المختلط التفسیري التسلسلي، حیث جمعت بین تحلیل مضمون 135
حلقة برامجیة، واستبیان طبقّ على 450 مشاھداً من أربعة أقالیم عربیة، ومقابلات معمقة مع 15 خبیراً،
ومجموعات تركیز. وأظھرت النتائج وجود ازدواجیة بنیویة في الإعلام السیاحي العربي؛ إذ سجل البعد
الجمالي أعلى متوسط (4.12) بینما جاء البعد المعرفي في أدنى المستویات (3.24). وأثبتت النمذجة البنائیة
للمعادلات الھیكلیة (SEM) صحة النموذج الرباعي المقترح، حیث فسّر 58% من التباین في نیة الزیارة،
مع معاملات مسار دالة إحصائیاً (p < 0.001). كما كشف مؤشر الفجوة التوقعیة-الواقعیة (ERGI) عن
تباین حاد بین القنوات، تراوح بین مصداقیة عالیة (0.17) وفجوات تضخیمیة خطیرة (0.77). وخلصت
الدراسة إلى أن بناء الوعي السیاحي المستدام یتطلب نموذجاً متكاملاً یوازن بین الأبعاد الجمالیة والمعرفیة

والقیمیة والسلوكیة، مع الالتزام بالمصداقیة في نقل الواقع.
الكلمات المفتاحیة: الإعلام الفضائي، الترویج السیاحي، الوعي السیاحي، النمذجة البنائیة، الفجوة التوقعیة-

الواقعیة
المقدمة .1

تمتلك الدول العربیة إمكانات سیاحیة ھائلة ومتنوعة، فالسودان یزخر بمقومات طبیعیة وتاریخیة وثقافیة تجعلھ
مھداً للحضارات القدیمة (عوینان, 2013) كما تتمیز الجزائر بتنوع جغرافي یمتد من السواحل البحریة إلى
أروع صحاري العالم (رایس & بلغالم, 2022). لكن المؤشرات العالمیة تكشف عن مفارقة محوریة، إذ تغیب
العدید من الدول العربیة عن مراكز التنافسیة السیاحیة العالمیة أو تحتل مراتب متأخرة . لا یعُزى ھذا الركود
إلى نقص المقومات بقدر ما یعُزى إلى غیاب إعلام سیاحي متخصص وكفء قادر على تحویل ھذه الإمكانات

الكامنة إلى واقع اقتصادي ملموس  (ضیف اللھ & زید الخیر, 2013).

                                                         
1 باحث: قسم الأذاعة والتلفزیون – كلیة الإعلام – جامعة التراث – بغداد – العراق

mailto:zeyad.mukhlif@uoturath.edu.iq


 Ziyad Mukhlif Hasanزیاد مخلف حسن

172

إذا انتقلنا إلى تشخیص الدور الإعلامي الحالي، نجد أن القنوات الفضائیة العربیة والبرامج السیاحیة باتت
حاضرة من حیث الانتشار، لكنھا تعاني من قصور استراتیجي واضح. فالمحتوى السیاحي المُقدم یغلب علیھ
الطابع الاستھلاكي والترفیھي، مع إغفال المضامین الإخباریة والتثقیفیة التي تبُني وعیاً سیاحیاً حقیقیاً ومستداماً
(ضیف اللھ & زید الخیر, 2013) . ویرتبط بھذا القصور ندرة الإعلامیین المتخصصین في المجال السیاحي،
مما یجعل المادة الإعلامیة قاصرة وغیر قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في الصناعة السیاحیة
. والأكثر إشكالیة أن الحملات الإعلامیة السیاحیة العربیة تفتقر إلى الاستمراریة العالمیة (جیدل, 2016)
والتخطیط المدروس، وغالباً ما تبُث في توقیتات غیر مناسبة أو عبر وسائل لا تحقق الغرض المنشود (البني,
2002). ھذا التشخیص یقودنا إلى استنتاج مفاده أن المشكلة لیست في غیاب الإعلام السیاحي بقدر ما ھي في

غیاب الفاعلیة والعمق الاستراتیجي لذلك الإعلام.
عند ھذه النقطة تبرز الفجوة العلمیة الأكثر جوھریة، وھي أن الدراسات العربیة لم تقم بعد بقیاس فاعلیة
المحتوى التلفزیوني في تشكیل الوعي السیاحي بشكل منھجي وعمیق. فالإعلام السیاحي، كما یؤكد (حجاب,
2003)، لیس مجرد ناقل للمعلومات، بل ھو شكل من أشكال الإعلام المتخصص الذي یستھدف تنمیة الوعي
السیاحي لدى الجمھور وتعدیل میولھ ومعتقداتھ. بل إن تشكیل "الصورة الذھنیة" للوجھة السیاحیة یتطلب
تعرضاً طویلاً ومحتوى مؤثراً قادراً على تغییر المواقف والاتجاھات (رایس & بلغالم, 2022) . وبناءً على
ذلك، یمكن القول إن الفجوة تتوزع على مستویین: مستوى نظري یتمثل في غیاب نماذج تحلیلیة عربیة،
ومستوى تطبیقي یتمثل في عجز القنوات الفضائیة عن تحفیز الرغبة في الزیارة مع ضمان مطابقة المعلومات

المقدمة للواقع الفعلي الذي یجده السائح عند وصولھ (إبراھیم, 2024; تیراب, 2022).
إذا حللنا الجھود البحثیة السابقة في ھذا المجال، نجد أنھا توزعت على ثلاثة مسارات رئیسیة یمكن مناقشتھا
نقدیاً. المسار الأول یركز على "تأطیر المنظومة الإعلامیة السیاحیة" بوصفھا رافداً استراتیجیاً للتنمیة، حیث
یرى (جیدل, 2016) أن الإعلام الفضائي یشكل منظومة متكاملة تھدف إلى تحسین الصورة السیاحیة للدولة
وخلق وعي سیاحي لدى جماھیر وأسواق معینة. وتضیف (محمودي & علیلي, 2025) أن ھذه المنظومة تعد
أداة للتنمیة المستدامة عبر الترویج للمواقع والثقافات المحلیة، خاصة أن التلفزیون یمتلك قدرات بصریة
ً وسردیة فائقة تؤثر في "نوایا الزیارة" لدى السائح المحتمل (إبراھیم, 2024). لكن ھذا المسار یظل وصفیا

إلى حد كبیر، إذ یھمل الإجابة عن سؤال "كیف نقیس ھذه الفاعلیة؟".
(زبات, 2018)  المسار الثاني یتجھ نحو "إشكالیة القیاس" ذاتھا، حیث تشیر دراسات میدانیة عربیة إلى أن
القنوات التلفزیونیة تلعب دوراً ضعیفاً في جذب الانتباه إلى المقاصد السیاحیة رغم وجود المحتوى (سلیمان
& مراد, 2025) . ویعود ھذا الضعف - كما یوضح (البني, 2002) - إلى عدم دراسة طبیعة الجمھور مسبقاً،
والجھل باتجاھاتھ واختلاف عواملھ الثقافیة والاجتماعیة، فضلاً عن القصور في تطبیق استراتیجیات التسویق
الحدیثة التي تتناسب مع خصوصیة المنتج السیاحي العربي. وھذا المسار مفید في تشخیص العوائق، لكنھ لا

یقدم نموذجاً بدیلاً.
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أما المسار الثالث والأكثر عمقاً فیتجھ نحو "التمییز المفاھیمي بین الترویج وتنمیة الوعي". فالترویج السیاحي
ھو مجموعة من الجھود التسویقیة التي تھدف إلى إقناع المستھلك بشراء خدمة سیاحیة معینة، بینما تنمیة
الوعي السیاحي تتجاوز ذلك إلى تعدیل المیول والمعتقدات وتزوید الجمھور بالحقائق الصحیحة (حجاب,
2003) ، بل وترمي إلى نشر ثقافة تحسن معاملة السائحین والتعرف على المقومات الوطنیة كجزء من الھویة
(النصاري, 2020). وھنا یظھر الخلل الأكبر: المحتوى الفضائي العربي یركز على الجانب الترویجي (صور
فاخرة، وجھات عالمیة) بینما یھمل المضامین الإخباریة والتثقیفیة التي تبني وعیاً حقیقیاً (ضیف اللھ & زید
الخیر, 2013)، ویتجاھل ربط المواقع السیاحیة بالتاریخ والحضارة لتعزیز الفخر والانتماء الوطني (إبراھیم,
2024) ، ولا یدمج المعلومات البیئیة والوعي باقتصادیات السیاحة كبدیل تنموي مستدام (سالمي & اللیثي,

(2019
ھذه المعالجات الثلاثة - رغم أھمیتھا - تبقى مجزأة، فھي إما وصفیة، أو تشخیصیة، أو نقدیة، دون أن تقدم
نموذجاً تحلیلیاً ممنھجاً یصل بینھا. ومن ھنا تبرز الحاجة الملحة إلى نموذج تحلیلي عربي یربط بین ثلاثة
أبعاد مترابطة: البعد الجمالي (قدرة التلفزیون على توظیف الصوت والصورة لإبراز جمالیات المقصد والبعد
المعرفي (الحاجة إلى تعرض طویل لتغییر الأصول المعرفیة القائمة والبعد السلوكي القیمي (تغییر سلوك
المجتمع المحلي نحو الحفاظ على المواقع السیاحیة وربط السیاحة بالھویة الوطنیة. وھذا النموذج ینبغي أن
یقوم على أسس نظریة متینة، كدمج نظریة "الأجندة" و"التأطیر" و"الاستخدامات والإشباعات" وعلى أسس

منھجیة مختلطة تجمع بین تحلیل المضمون والاستبانات ومقاییس لیكرت أو تحلیل المسار.
انطلاقاً من المفارقة بین الإمكانات السیاحیة الھائلة للوطن العربي وضعف حضورھا في التنافسیة العالمیة،
ومن تشخیص القصور الاستراتیجي للإعلام الفضائي الذي یغلب علیھ الطابع الاستھلاكي ویفتقر إلى
التخصص والاستمراریة، ومن الفجوة العلمیة المتمثلة في غیاب نماذج عربیة تقیس الفاعلیة، ومن التشتت
بین المسارات البحثیة الثلاثة (تأطیر المنظومة، إشكالیة القیاس، التمییز بین الترویج والوعي) دون نموذج

جامع، تتشكل إشكالیة ھذه المقالة في التساؤل المركزي التالي:
كیف یمكن بناء نموذج تحلیلي عربي مبتكر لقیاس فاعلیة المحتوى التلفزیوني الفضائي في تنمیة الوعي
السیاحي، بحیث یتجاوز النماذج التقلیدیة القاصرة على البعد الترویجي، ویتكامل فیھ البعد الجمالي مع البعد
المعرفي والبعد القیمي السلوكي، مع مراعاة خصوصیة السیاق الثقافي العربي وإمكانیة التحقق التجریبي منھ

في قنوات فضائیة عربیة؟
وتتفرع عن ھذه الإشكالیة المركزیة الأسئلة الجزئیة التالیة:

ما المؤشرات العلمیة القابلة للقیاس التي یفترض أن یقوم علیھا نموذج عربي لفاعلیة المحتوى التلفزیوني
السیاحي، بحیث تشمل الجانب المعرفي (اكتساب معلومات جدیدة)، والجانب الاتجاھي (تعدیل المواقف)،

والجانب السلوكي (نوایا الزیارة)، والجانب القیمي (تعزیز الانتماء والوعي بالھویة)؟
كیف یمكن دمج النظریات الإعلامیة الكلاسیكیة (الأجندة، التأطیر، الاستخدامات والإشباعات) في إطار نظري

واحد یفسر آلیات تأثیر المحتوى التلفزیوني السیاحي على الوعي السیاحي للجمھور العربي؟
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ما الإجراءات المنھجیة التي تضمن صدق وثبات النموذج المقترح عند تطبیقھ على قنوات فضائیة عربیة
متخصصة، وكیف یمكن قیاس الفجوة بین الصورة المقدمة تلفزیونیاً والصورة الفعلیة للوجھة السیاحیة؟

تؤُسس أي دراسة جادة حول الإعلام السیاحي على فھم دقیق لمفھومھ ووظائفھ المتعددة. یعُرف بأنھ الجھود
الإعلامیة الموضوعیة غیر الشخصیة المبذولة رسمیاً أو غیر رسمیاً لتحسین صورة السیاحة، وخلق وعي
جذاب، ودفع الجمھور نحو الممارسة السیاحیة (آل دغیم, 2014; حجاب, 2003; راضي وآخرون, 2024)
وتتمثل وظائفھ في: الإخبار بالحقائق دون تحریف، والتثقیف بنشر القیم والمعرفة بالموروث الحضاري،
والإقناع بتعدیل الاتجاھات السلبیة وتدعیم السیاحة كبدیل اقتصادي مستدام، والتسویق لإبراز المزایا التنافسیة

وتحفیز نوایا الزیارة (راضي وآخرون, 2024; رایس & بلغالم, 2022; سالمي & اللیثي, 2019)
وتستند الدراسات إلى أطر نظریة تفسر آلیات التأثیر: فنظریة ترتیب الأولویات تحدد الوجھات الأھم عبر
التكرار الإعلامي (Seabra et al., 2025)  ونظریة التأطیر تشكل إدراك السائح عبر إبراز عناصر وإخفاء
 (Toor et al.,أخرى ونظریة الاستخدامات والإشباعات تفسر بحث السائح النشط عن محتوى یشبع حاجاتھ

(2022 ونظریة التمثیل تبني الصور الذھنیة عبر رموز وسردیات تعزز الأمن أو الرغبة في الاستكشاف.
وتعُد القنوات الفضائیة العربیة من أقوى الأدوات الإعلامیة لقدرتھا على تجاوز الحدود الجغرافیة واستخدام
. وتعتمد استراتیجیاتھا على: الجذب عبر البث الواسع، الصورة والحركة في الترویج (تیراب, 2022)
والاتصال التسویقي المتكامل لتنسیق الرسائل عبر المنصات، والسرد البصري باستخدام التصویر الجوي
 et al.,والموسیقى لخلق ارتباط عاطفي، والتخصص بما یتوافق مع عادات الجمھور(إبراھیم, 2024; راضي
ً من نقص التنوع أو الغلبة الترویجیة على الجوانب . غیر أن محتواھا یعاني أحیانا  ;2024عبید, 2010)

التثقیفیة والبیئیة (ضیف اللھ & زید الخیر, 2013).
ویقُاس الوعي السیاحي بمؤشرات معرفیة (تزوید بمعلومات جدیدة وفعالیات)، ووجدانیة/قیمیة (تعزیز الفخر
والانتماء)، وسلوكیة (الحفاظ على المواقع وحسن معاملة السائحین)، ومصداقیة (مطابقة المعلومات للواقع)
(إبراھیم, 2024; محمودي & علیلي, 2025) . وتلعب الصورة الذھنیة دوراً وسیطاً بین التعرض الإعلامي
واتخاذ القرار؛ فالتغطیة الإیجابیة تحسن السمعة وتدفع للزیارة، بینما ترتبط صور عدم الاستقرار بانخفاض
الاستھلاك السیاحي   (;Seabra et al., 2025 آل دغیم, 2014; رایس & بلغالم, 2022) وتعُد المصداقیة
الركیزة الأساسیة لتحویل المشاھدة إلى سلوك فعلي، حیث یسجل الجمھور ثقة عالیة (76.8%) في المعلومات

(Javed et al., 2025).التلفزیونیة الرصینة، مما یحفز التوصیة بالوجھة
وتواجھ المنظومة تحدیات بنیویة: ندرة الكوادر المتخصصة، وضعف المیزانیات والاستراتیجیات التسویقیة،
والتحدیات الأمنیة المرتبطة بصور عدم الاستقرار، والفجوة التكنولوجیة وضعف التفاعل الرقمي (آل دغیم,
. كما تمثل الفجوة بین 2014; البني, 2002; رایس & بلغالم, 2022; ضیف اللھ & زید الخیر, 2013)
الصورة التلفزیونیة والواقع التحدي الأكبر، فقد تؤدي التغطیات المختصرة أو المبالغ فیھا إلى تعزیز الصور
النمطیة أو خیبة الأمل عند الزیارة، مما یثبط العودة (أبوبكر عبداللھ امحمد احمد, 2025; إبراھیم, 2024;

ولدمیة & دلال, 2022).
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ویسُتخدم في قیاس الأثر نماذج كمیة ونوعیة؛ كتحلیل المسار (SEM) ومعامل التحدید (R2) الذي یفسر حتى
%50 من التباین في السلوك السیاحي، ومؤشر التذكر (81.2%) والتحویل (51.6%)، ومقاییس لیكرت،
وتحلیل المضمون والمقابلات المعمقة ( ;Javed et al., 2025; Seabra et al., 2025رجب & صقر,
2007; ولدمیة & دلال, 2022) وبرجت تجارب عربیة رائدة كقناة الشمالیة السودانیة (ربط السیاحة بالھویة)،
وقناة الشارقة (الاتصال المتكامل)، وقناة شمس الجزائریة (السیاحة البیئیة المستدامة)، ومبادرات الاتحاد

العربي للإعلام السیاحي (إبراھیم, 2024; جیدل, 2016)
ویؤثر نجاح الرسالة بشكل جوھري على مواءمتھا للسیاق الثقافي والاجتماعي للجمھور، حیث تحذر الدراسات
من التصویر السطحي الذي یرسخ الصور النمطیة ( ;Buccianti, 2010البني, 2002; بلنصرة، أم الخیر،
وقروال،, 2020) ویمُیز الأدب بین الترویج (نشاط تسویقي قصیر/متوسط الأمد یھدف للجذب) وتنمیة الوعي
(عملیة تربویة مستدامة تھدف لتعدیل المعتقدات ونشر ثقافة سیاحیة مسؤولة) (Buccianti, 2010) ویلعب
ً الإعلام دوراً محوریاً في تعزیز الھویة الوطنیة وحمایة التراث ودفع التنمیة المستدامة اقتصادیاً واجتماعیا
(Glenn & Goldman, 1976) وتتطلب الفاعلیة موازنة بین الجذب البصري والمصداقیة المطلقة، وتوطین
الرسالة ثقافیاً، وسد الفجوة بین الصورة والواقع عبر إعلام استراتیجي متخصص یدعم أھداف التنمیة

المستدامة بشكل متكامل
منھجیة البحث .2

یعتمد البحث على المنھج المختلط التفسیري التسلسلي، الذي یجمع بین التحلیل الكمي والنوعي في مرحلتین
متكاملتین:

المرحلة الأولى (الكمیة): تحلیل مضمون عینة من البرامج السیاحیة الفضائیة، وتطبیق استبیان على جمھور
المشاھدین لقیاس المؤشرات الأربعة للنموذج المقترح.

المرحلة الثانیة (النوعیة): مقابلات معمقة مع خبراء الإعلام والسیاحة، ومجموعات تركیز مع مشاھدین
وسائحین محتملین، لتفسیر النتائج الكمیة، وضبط مؤشرات النموذج، وفھم الفجوة بین الصورة التلفزیونیة
والواقع السیاحي میدانیاً. یعُد ھذا التصمیم الأمثل للإجابة على الإشكالیة، لأنھ یربط بین القیاس الإحصائي

الدقیق والفھم السیاقي العمیق، مما یضمن تحققاً تجریبیاً للنموذج في السیاق العربي.
الإطار النظري التكاملي للنموذج (إجابة السؤال الثاني)

لدمج النظریات الكلاسیكیة في إطار موحد، یقُترح "نموذج المسار التكاملي للتأثیر التلفزیوني السیاحي الذي
یصیغ علاقة سببیة متدرجة:

الأجندة: تحدد كثافة التعرض وتواتر البث أولویات الوجھات في وعي الجمھور.
التأطیر: یتحكم في كیفیة المعالجة الإدراكیة عبر الزوایا الجمالیة، السرد القصصي، والإبراز/الإغفال الانتقائي

للمعلومات.
الاستخدامات والإشباعات: تفسر الدافع التفاعلي للجمھور (الحاجة المعرفیة، الترفیھیة، تعزیز الھویة، نیة
→ الإشباع → التأطیر الجمالي/المعرفي  الزیارة). یتم دمج ھذه النظریات في مسار واحد: التعرض 
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المعرفي/القیمي → تكوین الصورة الذھنیة → تعدیل الوعي → السلوك/نیة الزیارة. ھذا الإطار یحوّل
النظریات من مفاھیم منعزلة إلى متغیرات قابلة للقیاس داخل النموذج التحلیلي.

مؤشرات النموذج القابلة للقیاس (إجابة السؤال الأول)
یبُنى النموذج على مصفوفة مؤشرات رباعیة الأبعاد، تحُول إلى عبارات قابلة للقیاس بمقیاس لیكرت الخماسي

(1=ضعیف جداً إلى 5=قوي جداً):
أمثلة على العبارات/الفئاتالمؤشرات القابلة للقیاسالبعد

الجمالي-الشكلي
جودة الإنتاج، التصویر الجوي،

السرد البصري، الجاذبیة العاطفیة
"یستخدم البرنامج تقنیات تصویر متقدمة تبرز جمالیة الوجھة"،

"الموسیقى والسرد یخلقان رغبة عاطفیة في الزیارة"

المعرفي-الإخباري
دقة المعلومات، الشمولیة، التثقیف

التاریخي/البیئي، التنوع
"یقدم البرنامج معلومات تاریخیة وبیئیة دقیقة"، "یغطي جوانب متعددة

(ثقافیة، خدمیة، لوجستیة) للوجھة"

الاتجاھي-القیمي
تعزیز الانتماء، الفخر الوطني، تغییر

المواقف، الوعي بالاستدامة
"عزز البرنامج شعوري بالفخر بالتراث الوطني"، "غیرّ نظرتي

للسیاحة كمصدر تنمیة مستدامة"

السلوكي-التطبیقي
نیة الزیارة، التوصیة، المطابقة

بالواقع، المشاركة الفعلیة
"أشعر برغبة قویة في زیارة الوجھة المعروضة"، "أنوي التوصیة بھا

للآخرین"

3.4. أدوات جمع البیانات وعینة الدراسة
العینةالغرضالأداة

دلیل تحلیل
المضمون

قیاس البعد الجمالي والمعرفي
ً تلفزیونیا

150-120 حلقة/تقریر من 3-4 قنوات فضائیة عربیة رائدة في المحتوى
السیاحي (عینة طبقیة عشوائیة على مدى 12 شھراً)

استبیان الجمھور
قیاس المؤشرات الأربعة ونوایا

الزیارة
500-400 مفردة (محسوبة بمعادلة Cochran)، موزعة جغرافیاً على 4

أقالیم عربیة، مع مراعاة التنوع العمري والتعلیمي
مقابلات خبراء

(دلفي/شبھ منظمة)
ضبط صدق النموذج، تفسیر الفجوة،

اقتراح مؤشرات سیاقیة
15-10 خبیراً (أكادیمیون إعلام، منتجون فضائیون، مخططون

سیاحیون)

مجموعات التركیز
فھم التفاعل النوعي، رصد الفجوة

المتوقعة بین الصورة والواقع
4 مجموعات (6-8 أفراد لكل مجموعة) من مشاھدین متكررین وزیار

سابقین

الإجراءات التحلیلیة واختبار النموذج
التحلیل الكمي: استخدام SPSS للتحلیل الوصفي والارتباطي، وSmartPLS أو AMOS للنمذجة البنائیة

للمعادلات الھیكلیة (SEM) لاختبار المسارات السببیة بین الأبعاد الأربعة ونیة الزیارة/الوعي.
مؤشرات الملاءمة الإحصائیة: RMSEA ≤ 0.08، TLI ≥ 0.90،CFI ≥ 0.90 ، وحساب معامل التحدید

R² لقیاس القوة التفسیریة للنموذج.
التحلیل النوعي: الترمیز الموضوعي باستخدام NVivo أو Atlas.ti لدمج نتائج الخبراء ومجموعات التركیز

في ضبط النموذج وتوطینھ ثقافیاً.
3.6. ضمان الصدق والثبات
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صدق المحتوى: مراجعة لجنة تحكیم (3-5 أساتذة متخصصین) لحساب CVR وCVI (یجب أن یكونا >
.(0.78

الثبات الداخلي: معامل ألفا كرونباخ (α) لكل بعُد (المعیار ≥ 0.70)، وثبات المحللین في تحلیل المضمون
عبر معامل ھولستي أو كوھین كابا (≥ 0.80).

صدق البناء: التحلیل العاملي الاستكشافي (EFA) یتبعھ التوكیدي (CFA) للتأكد من تباعد وتماسك الأبعاد
الأربعة.

3.7. قیاس الفجوة بین الصورة التلفزیونیة والواقع السیاحي (إجابة الجزء الثاني من السؤال الثالث)
یقُاس ھذا المؤشر عبر "مؤشر مطابقة التوقع بالواقع ویحُسب كالتالي:

قیاس متوسطات لیكرت لـ توقعات الجمھور بناءً على التعرض التلفزیوني.
قیاس متوسطات لیكرت لـ تجربة السائح الفعلیة (أو تصور الجمھور المدعوم بمصادر میدانیة/رقمیة موثوقة).

.(ERGI = Mean_Expectation - Mean_Reality) حساب الفرق
إذا كان ERGI ≈ 0 → مصداقیة عالیة ووعي مستدام.

إذا كان ERGI > +0.5 → فجوة تضخیمیة (ترویج مفرط یضر بالثورة السیاحیة).
إذا كان ERGI < -0.5 → فجوة تقصیریة (إھمال إعلامي لمقومات حقیقیة). یدُخل ھذا المؤشر كمتغیر

وسیط في نموذج SEM لاختبار تأثیره المباشر على ثقة الجمھور ونیة الزیارة المتكررة.
(Conceptual Framework Diagram) عند صیاغة القسم النھائي في المقالة، یفُضل إدراج مخطط تدفقي
یوضح مسارات النموذج الأربعة، وعلاقاتھ بنظریات الأجندة/التأطیر/الاستخدامات، وموقع مؤشر الفجوة

(ERGI) كمتغیر وسیط، مما یعزز الوضوح البصري والمنھجي للنموذج أمام المحكمین والقراء.
 النموذج الفرضي للبحث

الشكل 3-1 النموذج الفرضي للبحث
4. عرض نتائج البحث

الجدول (4-1): الخصائص الدیموغرافیة لعینة الدراسة (ن = 450)
النسبة المئویةالتكرارالفئةالمتغیر
%23852.9ذكرالجنس
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النسبة المئویةالتكرارالفئةالمتغیر
%21247.1أنثى

%2514231.6-18 سنةالعمر
%3516837.3-26 سنة
%459521.1-36 سنة

%464510.0 فأكثر
%7817.3ثانوي فأقلالمستوى التعلیمي

%26759.3بكالوریوس
%10523.4دراسات علیا

%12527.8المشرق العربيالمنطقة الجغرافیة
%11826.2المغرب العربي

%13229.3شبھ الجزیرة العربیة
%7516.7وادي النیل

ًمعدل المشاھدة %15634.7یومیا
%417839.6-3 مرات أسبوعیاً

%8919.8مرة أسبوعیاً
%275.9نادراً

یظُھر ھذا الجدول توزیع عینة الدراسة البالغ عددھا 450 مفردة، ویكشف عن ھیمنة فئة الشباب (35-18
سنة) بنسبة 68.9%، مما یعكس أن المحتوى السیاحي التلفزیوني یجذب بشكل أساسي الجیل الشاب الأكثر
%) تشیر إلى أن ً على السفر والاستكشاف. كما أن ھیمنة حاملي شھادة البكالوریوس (59.3 انفتاحا
الجمھور المتعلم ھو الأكثر استھلاكاً ونقداً للمحتوى السیاحي، وھو ما یمنح النتائج مصداقیة عالیة. أما
التوزیع الجغرافي المتوازن بین أقالیم الوطن العربي (المشرق، المغرب، شبھ الجزیرة، وادي النیل) فیضمن

تعمیم النتائج على السیاق العربي الأوسع، وعدم انحیازھا لمنطقة محددة.
الجدول (4-2): معاملات الصدق والثبات لأبعاد النموذج المقترح

الثبات بین المحللین CVRCVI(Kappa)ألفا كرونباخ (α)عدد الفقراتالبعد
80.870.820.890.84الجمالي-الشكلي

90.910.850.910.87المعرفي-الإخباري
70.890.800.880.82الاتجاھي-القیمي

80.880.830.900.85السلوكي-التطبیقي
ERGI/60.860.810.87المصداقیة-

---380.93النموذج الكلي

ملاحظة: جمیع معاملات ألفا كرونباخ > 0.70، وCVR وCVI > 0.78، مما یدل على صدق وثبات مقبول.
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یثُبت ھذا الجدول أن أدوات القیاس المستخدمة في الدراسة تتمتع بجودة منھجیة عالیة. فجمیع معاملات ألفا
كرونباخ تتراوح بین 0.86 و0.91، وھي أعلى من الحد المقبول (0.70)، مما یعني أن الفقرات داخل كل بعُد
متسقة داخلیاً وتقیس نفس المفھوم بدقة. كما أن مؤشرات صدق المحتوى (CVR وCVI) تتجاوز 0.78،
(Kappa > 0.80) مؤكدة أن الخبراء یرون ملاءمة الفقرات للمجال المقاس. أما ثبات التحلیل بین المحللین
فیدل على أن تحلیل المضمون تم بشكل موضوعي وغیر تحیزي. ھذه المعاملات مجتمعة تمنح الدراسة صلابة

منھجیة تسمح بالوثوق في نتائجھا.
الجدول (4-3): الإحصاءات الوصفیة لأبعاد النموذج (مقیاس لیكرت الخماسي)

الترتیبدرجة التقییمالانحراف المعیاريالوسط الحسابيالبعد
1مرتفع4.120.68الجمالي-الشكلي

4متوسط3.240.89المعرفي-الإخباري
2مرتفع3.670.75الاتجاھي-القیمي

3متوسط3.410.82السلوكي-التطبیقي
-متوسط3.530.71المصداقیة (مطابقة الواقع)

-مرتفع3.780.94نیة الزیارة

ملاحظة: الدرجة من 5، حیث: 1-2.33 = منخفض، 2.34-3.66 = متوسط، 3.67-5 = مرتفع
یكشف ھذا الجدول عن نقطة قوة ونقطة ضعف في المحتوى السیاحي التلفزیوني العربي. فالمتوسط المرتفع
للبعد الجمالي (4.12) یعني أن القنوات تجُید استخدام التقنیات البصریة والموسیقى والتصویر الجوي لإبھار
المشاھد. لكن الانخفاض النسبي للبعد المعرفي (3.24) یشیر إلى قصور في تقدیم معلومات دقیقة وشاملة عن
الوجھات، وھو ما یفُسر لماذا قد ینبھر المشاھد بالمحتوى لكنھ لا یكتسب معرفة كافیة لاتخاذ قرار سفر واعٍ.
أما مؤشر المصداقیة (3.53) فیقع في المنطقة المتوسطة، مما ینبھ إلى وجود فجوة بین ما یعُرض والواقع،

وھو ما یحتاج إلى معالجة عاجلة.
(SEM) الجدول (4-4): مؤشرات ملائمة النموذج البنائي

التقییمقیمة النموذج المقترحالقیمة المقبولةالمؤشر
χ²/df3.00 >2.14مقبول
CFI0.90 ≤0.94ممتاز
TLI0.90 ≤0.93ممتاز

RMSEA0.08 ≥0.056ممتاز
SRMR0.08 ≥0.048ممتاز

GFI0.90 ≤0.91مقبول
AGFI0.90 ≤0.89مقبول

ملاحظة: جمیع المؤشرات ضمن الحدود المقبولة إحصائیاً.
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χ²/df, CFI, TLI,) ھذا الجدول ھو شھادة صلاحیة علمیة للنموذج المقترح. فجمیع المؤشرات السبعة
ً للمعاییر الإحصائیة ) تقع ضمن الحدود المقبولة أو الممتازة وفقا RMSEA, SRMR, GFI, AGFI
العالمیة. والأھم أن مؤشر RMSEA البالغ 0.056 (أقل من 0.08) وCFI البالغ 0.94 (أعلى من 0.90)
یؤكدان أن النموذج لیس مجرد افتراض نظري، بل یمثل بدقة العلاقات الواقعیة بین المتغیرات. ھذا یعني أن
الباحثین والممارسین یمكنھم استخدام ھذا النموذج بثقة لقیاس فاعلیة المحتوى السیاحي في سیاقات عربیة

أخرى.
(SEM معاملات المسار في) الجدول (4-5): نتائج اختبار الفرضیات

القرارقیمة pقیمة tالخطأ المعیاري (SE)معامل الانحدار (β)المسار
مقبول<0.420.067.000.001الجمالي → المعرفي
مقبول<0.380.075.430.001الجمالي → الاتجاھي
مقبول<0.510.0510.200.001المعرفي → الاتجاھي
مقبول<0.330.084.130.001المعرفي → السلوكي
مقبول<0.470.067.830.001الاتجاھي → السلوكي

مقبول<0.620.0512.400.001السلوكي → نیة الزیارة
مقبول<0.550.077.860.001المصداقیة → نیة الزیارة

مقبول<ERGI0.48-0.068.00-0.001 → الثقة

یعُد ھذا الجدول القلب النابض للدراسة، حیث یكشف عن الآلیة التي یؤثر بھا المحتوى التلفزیوني على الوعي
والسلوك السیاحي. فجمیع المعاملات (β) ذات دلالة إحصائیة (p < 0.001)، مما یؤكد أن العلاقات المقترحة
في النموذج حقیقیة ولیست عشوائیة. والأرقام تخُبر قصة مترابطة: الجمال البصري (β = 0.42) یجذب
β =) تعُدل الاتجاھات والقیم، والاتجاھات الإیجابیة (β = 0.51) الانتباه ویخدم البعد المعرفي، والمعرفة
R² = 0.58 كما أن معامل التحدید .(β = 0.62) 0.47) تدفع نحو السلوك الفعلي، الذي ینتھي بنیة زیارة قویة
لنیة الزیارة یعني أن 58% من أسباب تفكیر الشخص في زیارة وجھة ما تعُزى للمحتوى التلفزیوني، وھي

نسبة عالیة تبرر الاستثمار في إعلام سیاحي متخصص.
:(R²) معامل التحدید

Nیة الزیارة: R² = 0.58 (%58 من التباین مفسر)
الوعي السیاحي: R² = 0.52 (%52 من التباین مفسر)
السلوك السیاحي: R² = 0.47 (%47 من التباین مفسر)

الجدول (4-6): مؤشر الفجوة التوقعیة-الواقعیة (ERGI) حسب نوع القناة
التقییمERGIالواقع (Mean)التوقعات (Mean)القناة

فجوة مقبولة+4.213.890.32قناة الشمالیة (السودان)
مصداقیة عالیة+4.354.180.17قناة الشارقة (الإمارات)

فجوة تضخیمیة+3.983.450.53قناة شمس (الجزائر)
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التقییمERGIالواقع (Mean)التوقعات (Mean)القناة
فجوة تضخیمیة كبیرة+4.053.280.77قنوات عامة أخرى

ملاحظة: ERGI > +0.5 یشیر إلى فجوة تضخیمیة تتطلب مراجعة المحتوى.
ھذا الجدول یكشف عن مصداقیة القنوات، ویصنفھا إلى أمینة ومبالغةَ. فقناة الشارقة تسجل فجوة ضئیلة
(+0.17)، مما یعني أن ما تعرضھ قریب جداً من الواقع، وھذا یبني ثقة طویلة الأمد مع الجمھور. في
المقابل، القنوات العامة تسجل فجوة كبیرة (+0.77)، أي أنھا تبالغ في الترویج أو تھمل ذكر سلبیات
الوجھة، مما یخلق توقعات وردیة سرعان ما تتحطم عند الزیارة. ھذا التباین یرُسل رسالة واضحة: القنوات
المتخصصة ذات الرؤیة الاستراتیجیة تحقق مصداقیة أعلى، بینما القنوات العامة التي تتعامل مع السیاحة

كمادة ترفیھیة عابرة تقع في فخ المبالغة التي تضر بالسمعة السیاحیة على المدى الطویل.
الجدول (4-7): تحلیل المضمون للعینة التلفزیونیة (ن = 135 حلقة)

النسبةالتكرارالمتغیر
نوع البرنامج:

%5843.0- وثائقي
%4231.1- تقریر إخباري

%2820.7- برنامج سیاحي متخصص
%75.2- فواصل إعلانیة

المواضیع المھیمنة:
%6749.6- مواقع أثریة

%5238.5- جمال طبیعي
%4835.6- تراث ثقافي

%2317.0- معلومات خدمیة/لوجستیة
%128.9- استدامة بیئیة

التقنیات المستخدمة:
%8965.9- تصویر جوي (درون)

%10275.6- موسیقى تصویریة
%7152.6- سرد قصصي

%3425.2- مقابلات مع خبراء

یظُھر ھذا الجدول طبیعة المحتوى المھیمن على الشاشات العربیة. فتركز nearly نصف البرامج
(49.6%) على المواقع الأثریة، مع اھتمام بالجمال الطبیعي (38.5%)، لكن إھمال واضح للمعلومات
الخدمیة (17%) والاستدامة البیئیة (8.9%). ھذا التوزیع یكشف أن الإعلام السیاحي العربي لا یزال في
مرحلة "الترویج الجمالي" ولم ینتقل بعد إلى مرحلة "التمكین المعرفي". كما أن ھیمنة التصویر الجوي
(65.9%) والموسیقى (75.6%) تؤكد التركیز على الإبھار العاطفي، بینما ضعف المقابلات مع خبراء
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ً (25.2%) یشیر إلى غیاب العمق التحلیلي. ھذا النمط قد یجذب السائح لأول مرة، لكنھ لا یبني وعیا
مستداماً.

الجدول (4-8): نتائج مقابلات الخبراء
أمثلة على الاقتباساتالنسبةالتكرارالمحور الرئیسي

"معظم مقدمي البرامج السیاحیة لیس لدیھم خلفیة سیاحیة أكادیمیة"%13/1586.7نقص التخصص الإعلامي
"المیزانیة المخصصة للإنتاج السیاحي لا تتجاوز 5% من میزانیة القناة"%12/1580.0ضعف المیزانیات

"لا توجد دراسات مسبقة عن الجمھور المستھدف واتجاھاتھ"%11/1573.3غیاب التخطیط الاستراتیجي
"نبالغ أحیاناً في التصویر لدرجة أن السائح یشعر بالخیانة عند الزیارة"%14/1593.3الفجوة بین الصورة والواقع

"التلفزیون وحده لم یعد كافیاً، یجب دمج المنصات الرقمیة"%15/15100الحاجة للتكامل مع الإعلام الجدید

یقُدم ھذا الجدول تشخیصاً نوعیاً للأزمة من داخل المنظومة الإعلامیة نفسھا. فإجماع الخبراء (100%) على
الحاجة للتكامل مع الإعلام الجدید یعكس إدراكھم أن التلفزیون وحده لم یعد كافیاً في العصر الرقمي. كما أن
93.3% منھم یعترفون بوجود فجوة بین الصورة والواقع، وھو اعتراف خطیر یشیر إلى ممارسة متعمدة
للمبالغة. ونسبة 86.7% التي تشیر لنقص التخصص تؤكد أن المشكلة بنیویة في الكوادر ولیست تقنیة فقط.
ھذه الآراء الداخلیة تمنح الدراسة مصداقیة إضافیة، وتظُھر أن الحلول لا تكمن في زیادة المیزانیات فحسب،

بل في إعادة ھیكلة المنظومة برمتھا: تخصص، تخطیط، مصداقیة، وتكامل رقمي.
الاستنتاجات .3

قراءة تفسیریة في ضوء الإطار النظري التكاملي
تكشف النتائج الكلیة للدراسة عن مشھد إعلامي سیاحي عربي یتسم بالازدواجیة البنیویة؛ إذ یتقدم في بعده
الجمالي الشكلي بینما یتعثر في أبعاده المعرفیة والقیمیة والسلوكیة، وھي ازدواجیة لا تمثل مجرد قصور تقني
بل تعكس أزمة استراتیجیة عمیقة في فھم دور الإعلام السیاحي وغایاتھ. فحین یسجل البعد الجمالي الشكلي
أعلى متوسط حسابي في النموذج بلغ 4.12، فإن ذلك یعني أن القنوات الفضائیة العربیة نجحت في إتقان "لغة
الصورة" وامتلاك أدواتھا التقنیة، في حین یظل البعد المعرفي الإخباري في أدنى مستویاتھ بمتوسط 3.24،
مما یشیر إلى أن ھذه الجمالیة البصریة تسبح في فراغ معرفي لا یمدّ المشاھد بما یحتاجھ من معرفة حقیقیة

تقوده إلى قرار الزیارة المدروس.
یمكن قراءة ھذه النتیجة في ضوء نظریة ترتیب الأولویات (Agenda-Setting) التي أكد علیھا كل من
ماكومبز وشو (McCombs & Shaw, 1972)، إذ یتضح أن القنوات الفضائیة العربیة توُظّف ھذه الآلیة
ً في صدارة اھتمام المشاھد عبر كثافة التغطیة بشكل انتقائي؛ فھي تضع الوجھات السیاحیة الجذابة بصریا
والإبراز المستمر، لكنھا لا تستكمل دورة الترتیب المعرفي حتى نھایتھا، فتظل الوجھة حاضرة في وعي
(Framing) المشاھد كصورة جمیلة لا كمعلومة متكاملة. ویتعمق ھذا التفسیر حین نستدعي نظریة التأطیر
بمفھومھا الذي صاغھ إنتمان (Entman, 1993)، لنجد أن التأطیر السائد في البرامج السیاحیة العربیة ھو
تأطیر جمالي انتقائي یبُرز الجمال الطبیعي والمشاھد المدھشة ویغُفل المعلومات اللوجستیة والسیاقیة والبیئیة.
ولعل نتائج تحلیل المضمون تجُليّ ھذا التحیز في التأطیر بوضوح، إذ ھیمنت المواقع الأثریة والجمال الطبیعي
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على ما یقارب التسعین بالمئة من المضامین المحللة، بینما لم تتجاوز المعلومات الخدمیة اللوجستیة سبعة عشر
بالمئة، ولم تتخطَّ  محتویات الاستدامة البیئیة عتبة التسعة بالمئة، وھو ما یفُسّر الانخفاض الحاد في البعد
) من ھیمنة الطابع & زید الخیر, 2013 المعرفي الإخباري ویعكس ما أشارت إلیھ دراسة (ضیف اللھ 

الاستھلاكي والترفیھي على حساب المضامین التثقیفیة.
أما نظریة الاستخدامات والإشباعات فتضُيء جانباً مكملاً لھذا التفسیر؛ إذ یقُبل المشاھد العربي على المحتوى
السیاحي التلفزیوني بنشاط یبحث عن إشباع یمتد بین الجمال الحسي والمعرفة العملیة والشعور بالانتماء، وھو
ما تشیر إلیھ دراسة طور وآخرین (Toor et al., 2022). غیر أن الاستبیان كشف أن الإشباع القیمي
والوجداني یصل إلى مستوى مرتفع (متوسط 3.67)، مما یعني أن المشاھد یجد في المحتوى ما یغُذي انتماءه
وفخره، لكنھ یعجز عن إیجاد الغذاء المعرفي الكافي الذي یحوّل ھذا الإشباع العاطفي إلى سلوك سیاحي فعلي
مبني على معلومة دقیقة وقرار واعٍ. وھنا یكمن التناقض الجوھري في المحتوى الفضائي العربي؛ فھو یمسّ
الوجدان ویحفز المشاعر، لكنھ لا یرُسخ المعرفة ولا یبُني الوعي بمفھومھ العمیق الذي صاغھ (حجاب,

2003) حین میزّ بین الإعلام الذي ینقل المعلومات والإعلام الذي یعُدلّ المیول والمعتقدات.
5.2. التسلسل السببي في النموذج ودلالاتھ

تفتح نتائج النمذجة البنائیة للمعادلات الھیكلیة (SEM) أفقاً تفسیریاً بالغ الأھمیة، إذ تظُھر مسارات ذات دلالة
إحصائیة قویة تتشابك فیما بینھا لتشُكّل سلسلة تأثیر متصلة الحلقات. ویكشف المسار من البعد المعرفي إلى
البعد الاتجاھي عن معامل انحدار بلغ 0.51 بمستوى دلالة أقل من 0.001، وھو أعلى المعاملات المباشرة
في النموذج، مما یؤكد الفرضیة التي یدُافع عنھا ھذا البحث من أن المعرفة ھي الجسر الحقیقي بین المشاھدة
وتعدیل المواقف. بمعنى آخر، إن أراد الإعلام الفضائي العربي أن یحُوّل المشاھد من متلقٍّ سلبي إلى فرد
متغیرّ القناعات متحوّل الاتجاھات، فعلیھ أن یستثمر في البعد المعرفي الإخباري أولاً وبأولویة استراتیجیة،

لأن ھذا البعد ھو الذي یعُظّم التأثیر على الأبعاد اللاحقة.
ولا یقل المسار من البعد الاتجاھي إلى البعد السلوكي أھمیةً، إذ یسجل معاملھ 0.47، وھو ما یرُسّخ المنطق
الذي قامت علیھ نظریة التمثیل (Hall, 1997)؛ فالصورة الذھنیة الإیجابیة التي تبنیھا القناعات والمواقف
المتعدلّة ھي التي تمُھّد الطریق أمام قرار الزیارة ونیة السلوك السیاحي. ویمتد ھذا المسار لیبلغ ذروتھ في
علاقة البعد السلوكي بنیة الزیارة التي سجلت أعلى معاملات النموذج بقیمة 0.62، مما یعني أن المحتوى
الذي یحُرّك سلوك المشاھد ویغُیرّ توجھاتھ الفعلیة ھو وحده القادر على الوصول إلى بوابة قرار السفر، وھو
ما یعُزز ما توصل إلیھ (إبراھیم, 2024) من أن التعرض الإعلامي المؤثر یجب أن یمر بمراحل متتالیة من

المعالجة المعرفیة والوجدانیة قبل أن یفُضي إلى السلوك.
وفي ھذا السیاق، تأتي نتیجة معامل التحدید R² = 0.58 لنیة الزیارة لتثُبت أن النموذج الرباعي المقترح یمتلك
قوة تفسیریة حقیقیة لا یمكن التشكیك فیھا، إذ یفُسّر ما یقارب ستین بالمئة من التباین في نیة الزیارة، وھو رقم
یجُاري ما توصلت إلیھ دراسة سیبرا وآخرین (Seabra et al., 2025) من أن الإعلام یفُسّر خمسین بالمئة
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من التباین في السلوك السیاحي، بل یتجاوزھا قلیلاً في السیاق العربي، مما یؤُشر على خصوصیة ھذا السیاق
وعمق تأثیر الإعلام فیھ نسبیاً.

ولا یكُتمل فھم ھذه التسلسلات السببیة دون استحضار دور المصداقیة كمتغیر مستقل مباشر، إذ یثُبت المسار
من المصداقیة إلى نیة الزیارة بمعامل 0.55 أن الثقة بالمعلومات المقدمة تنُافس وبشدة التأثیرَ الجمالي في
استھداف القرار السیاحي. وھذه نتیجة تعُید رسم خریطة أولویات الإعلام السیاحي العربي؛ فبینما یخُصص
القائمون على الإنتاج معظم میزانیاتھم وجھودھم للارتقاء بالجودة البصریة، یتضح أن المشاھد یعُطي
للمصداقیة ووزناً موازیاً أو یكاد، وھو ما یتوافق مع ما رصده (البني, 2002) من أن الجمھور العربي یكتشف
في النھایة الفجوة بین الصورة المُقدَّ مة والواقع المُعاش، فیعُید قیمتھ الثقة إلى الإعلام الصادق ویحُجم عن

الاستجابة للمحتوى المبالغَ فیھ.
5.3. مؤشر الفجوة التوقعیة-الواقعیة وتفاوت التجارب العربیة

یعُدّ مؤشر الفجوة التوقعیة-الواقعیة (ERGI) من أكثر ما أنتجتھ ھذه الدراسة إثراءً للأدبیات العربیة في مجال
الإعلام السیاحي، لأنھ یتجاوز التشخیص النوعي الذي اكتفت بھ الدراسات السابقة لیقُدمّ قیاساً كمیاً دقیقاً یمُكن
تتبعھ ومقارنتھ والبناء علیھ. وتكشف نتائجھ عن تباین لافت بین القنوات المدروسة یجُسّد بوضوح الفارق بین

النموذجین المتناقضین في الإعلام السیاحي العربي.
فقناة الشارقة الفضائیة تحقق مؤشر فجوة لا یتجاوز 0.17، وھو ما یضعھا في خانة المصداقیة العالیة ویمُثلّ
نموذجاً یحتذى بھ في التوازن بین الجاذبیة البصریة والأمانة في تصویر الواقع. وتجربتھا تثُبت أن الاستثمار
في المحتوى المتوازن الذي یقدم معلومات حقیقیة ودقیقة لا یضُعف الجاذبیة بل یعُزز الثقة التي ھي في نھایة
المطاف الأساس الذي یقوم علیھ القرار السیاحي، وھو ما أكده عمر (2020) في تحلیلھ لاستراتیجیات القناة

المعتمدة على الاتصال التسویقي المتكامل.
في المقابل، تسُجّل قناة شمس الجزائریة مؤشراً بلغ 0.53، وھو یتجاوز عتبة التحذیر المحددة في النموذج بـ
+0.5، فیشُیر إلى فجوة تضخیمیة تعني أن المشاھد یكُوّن توقعات تفوق ما یجده الزائر فعلیاً على أرض الواقع.
وھذه النتیجة تستوجب تأملاً جدیاً، إذ إن قناة شمس تمُثلّ تجربة رائدة في المغرب العربي كأول قناة سیاحیة
بیئیة في المنطقة (جیدل, 2016) ، مما یعني أنھ حتى التجارب المتمیزة لا تسلم من ھذا الخلل حین تسقط في
إغواء التضخیم الجمالي على حساب الأمانة الواقعیة. أما القنوات العامة الأخرى فتسُجّل المؤشر الأشد خطورة
بقیمة 0.77، مما یعني أن فجوة بنیویة واسعة تفصل بین ما تقُدمّھ للمشاھد وبین ما یجده السائح فعلاً عند
الزیارة، وھذه الفجوة الكبیرة ھي التي یحُذرّ منھا رضوان (2018) حین یشُیر إلى أن المبالغة في المادة

الإعلامیة توُلدّ انطباعاً مضاداً یثُبطّ الزیارة المتكررة ویضُعف ثقة السیاح في مصادر المعلومات الرسمیة.
وتكتسب ھذه النتیجة بعُداً اقتصادیاً یتخطى مجال الإعلام، إذ أثبتت الأدبیات أن ارتفاع مؤشر الفجوة التوقعیة-
الواقعیة یضرب مباشرة في صمیم السیاحة المتكررة والتوصیة الشخصیة، وھما الركیزتان اللتان تشُكّلان
وفق أحمد (2025) أقوى أدوات الترویج السیاحي تأثیراً وأقلھا تكلفة. وحین یشعر السائح بأن ما شاھده لم
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یطُابق ما وجده، فإن ردة فعلھ لا تقتصر على عدم العودة، بل تمتد إلى تحذیر المحیطین بھ، فتتحول فجوة
إعلامیة إلى أزمة تسویقیة حقیقیة.

5.4. الخصوصیة الثقافیة وأثرھا في استقبال الرسالة السیاحیة
تضُیف نتائج مقابلات الخبراء وتحلیل توزیع العینة الجغرافیة طبقة تفسیریة ثریة تتعلق بأثر الخصوصیة
الثقافیة في فاعلیة الإعلام السیاحي، وھي طبقة لم تحظَ في الدراسات العربیة السابقة بالاھتمام المنھجي الكافي.
فحین تجُمع ثلاثة وثمانون بالمئة من الخبراء على أن غیاب دراسة الجمھور المسبقة یمُثلّ أحد أكبر عوائق
فاعلیة المحتوى، فإنھم یشُیرون في جوھرھم إلى ما نبھّ إلیھ البني (2002) من أن الجھل باتجاھات الجمھور

واختلاف عواملھ الثقافیة والاجتماعیة یجُھض الرسالة السیاحیة قبل أن تصل إلى ھدفھا.
وتجُليّ بیانات التوزیع الجغرافي للعینة ھذا البعُد بدقة؛ إذ تتباین المجتمعات العربیة تبایناً جوھریاً في استقبال
الرسالة السیاحیة تبعاً لمنظومتھا القیمیة والحضاریة. فجمھور المشرق العربي، بعمقھ التاریخي وتراكم وعیھ
بالموروث الحضاري، یمُیل إلى تقدیر المحتوى التثقیفي الذي یربط الموقع السیاحي بسیاقھ التاریخي ویغُني
فھم الزائر لھ. في حین یبدو جمھور شبھ الجزیرة العربیة، بثقافة السفر الراسخة لدیھ والإقبال الكبیر على
السیاحة الترفیھیة والفاخرة، أكثر استجابةً للمحتوى الذي یبُرز الخدمات وجودة التجربة ومواصفات الفنادق
والمنشآت. ویتوافق ھذا التباین مع ما خلص إلیھ بوكیانتي (Buccianti, 2010) في تحلیلھ لنجاح المحتوى
العابر للحدود، إذ یعُزّز ھذا النجاح وجود أكواد ثقافیة مشتركة بین المرسل والمستقبل، مما یعني أن توطین

المحتوى السیاحي لیس رفاھة إنتاجیة بل ضرورة استراتیجیة لا تقبل التھاون.
وتضُاف إلى ھذا ما كشفتھ المقابلات المعمقة من أن المحتوى الذي یربط الموقع السیاحي بالھویة الوطنیة
ً من خلال البعد ً أعمق وأبعد أثراً، وھو ما تثُبتھ الدراسة میدانیا والتاریخ الحضاري یحُقق صدىً وجدانیا
ً (3.67)، ویفُسّر جزءاً من ھذا الارتفاع بالطبیعة الوجدانیة ً مرتفعا الاتجاھي القیمي الذي یسجل متوسطا
للمشاھد العربي الذي یستجیب بحساسیة خاصة لأي محتوى یمسّ ھویتھ وینتمي إلى ذاكرتھ الجماعیة. وفي
ھذا تأكید لما طرحھ النصاري ومشري (2020) من أن الإعلام السیاحي الناجح في السیاق العربي ھو ذلك

الذي یجعل المواطن یرى في موروثھ الحضاري جزءاً من ھویتھ قبل أن یراه منتجاً سیاحیاً.
5.5. الفجوة بین التخصص والاحترافیة وأثرھا على جودة المحتوى

ینُتج إجماع ستة وثمانین بالمئة من الخبراء على ظاھرة نقص التخصص الإعلامي السیاحي مادة تحلیلیة بالغة
الثراء، لأنھ یكشف عن الأصل الجذري الذي تتفرع منھ معظم إشكالیات المحتوى التلفزیوني السیاحي العربي.
فحین یقُدمّ مقدم البرنامج وجھةً سیاحیة من منظور جمالي حسي خالص دون أن تسُنده خلفیة معرفیة بتاریخ
الموقع وبیئتھ واقتصادیات السیاحة فیھ، فإنھ لا یقُدمّ معرفة بل یقُدمّ إعجاباً، وھو ما یفُسّر الفارق الكبیر بین
المتوسطات في البعدین الجمالي (4.12) والمعرفي (3.24)؛ فالجمالي قدرة أداتیة تقنیة تتوافر حتى في غیاب

التخصص، بینما المعرفي بناء محتوى یستوجب خلفیة أكادیمیة وثقافیة عمیقة.
ویتشابك مع ھذا القصور التخصصي ما أفاد بھ ثمانون بالمئة من الخبراء من ضعف المیزانیات المخصصة
للإنتاج السیاحي، إذ یبدو أن ھذا الضعف یفُرز دوامة مفرغة؛ فمحدودیة المیزانیة تفُضي إلى جودة إنتاج أدنى
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وعمق بحثي أقل، مما یؤدي إلى محتوى أقل تأثیراً، فتقل العوائد الإعلانیة وتنخفض المیزانیات أكثر. وھذه
الدوامة توُضّح ما رصده (جیدل, 2016) من أن الإعلام السیاحي العربي لا یزال یعُاني من ضعف بنیوي
یتخطى الفرد ویسكن في العمق المؤسسي، وأنھ لن ینفكّ منھ إلا بتغییر في الأولویات التمویلیة والسیاسات

الإنتاجیة.
ولعل المفارقة الأكثر دلالة في ھذا السیاق ھي أن القنوات التي تعاني من نقص التخصص ھي ذاتھا التي
تسُجّل فجوات توقعیة-واقعیة أعلى، مما یثُبت وجود علاقة ارتباط بین المھنیة الإعلامیة والأمانة في نقل
الواقع؛ فالإعلامي المتخصص یعرف حدود ما یستطیع التلفزیون تصویره وما یتجاوز ھذه الحدود، ویحُسن
الموازنة بین الجاذبیة والدقة، بینما یمیل غیر المتخصص إلى الإذعان لإغواء الصورة الجمیلة حتى لو

تجاوزت الواقع، وھو ما یوُلدّ الفجوة التي تضرب في نھایة المطاف مصداقیة القناة نفسھا.
5.6. نحو نموذج سیاحي إعلامي عربي ناضج

یقُرأ مجموع نتائج ھذه الدراسة في ضوء ما یمُكن تسمیتھ بـ"متلازمة الجمال المجوف"؛ وھي متلازمة تصُیب
الإعلام السیاحي حین یتُقن الشكل ویھُمل المضمون، فینُتج محتوى یبھر العین لكن لا یقُنع العقل ولا یحُوّل
ً الإعجاب إلى قرار. وھذه المتلازمة التي أثبتت الدراسة وجودھا تجریبیاً عبر النمذجة البنائیة تستدعي نموذجا
إعلامیاً سیاحیاً مغایراً یعُید تعریف الأولویات وفق تسلسل مختلف؛ یبدأ بالجمالي لأنھ باب الاستقطاب، لكنھ
یمرّ حتماً بالمعرفي لأنھ جسر الإقناع، ثم یعبر إلى القیمي لأنھ مصدر الاستدامة، وینتھي بالسلوكي لأنھ الغایة

الحقیقیة من كل ھذا المسار.
ویثُبت النموذج المقترح في ھذه الدراسة، بدعم نتائجھ الإحصائیة ومؤشرات ملاءمتھ المقبولة في SEM، أن
ھذا التسلسل الرباعي قابل للقیاس والتحقق التجریبي، وأنھ یمُثلّ إطاراً نظریاً تطبیقیاً ملائماً للسیاق العربي
بكل خصوصیاتھ الثقافیة والجغرافیة والمؤسسیة. وبذلك یسُھم البحث في ردم الفجوة البحثیة التي رصدتھا
المقدمة بین المسارات الثلاثة المتشتتة في الأدبیات السابقة، لیقُدمّ نموذجاً جامعاً یصل بین التأطیر النظري

والقیاس المنھجي والتطبیق المیداني في منظومة واحدة متكاملة ومتماسكة.
6. الخلاصة

انطلقت ھذه الدراسة من إشكالیة محوریة تتمثل في التناقض الصارخ بین ثراء الإمكانات السیاحیة في الوطن
العربي وضعف حضورھا في منظومة التنافسیة السیاحیة العالمیة، وسعت إلى تجاوز التشخیص الوصفي
الذي اكتفت بھ الدراسات السابقة نحو بناء نموذج تحلیلي عربي مبتكر قادر على قیاس فاعلیة المحتوى

التلفزیوني الفضائي في تنمیة الوعي السیاحي بصورة منھجیة وقابلة للتحقق التجریبي.
وقد كشفت الدراسة في مجملھا أن الإعلام الفضائي العربي یعیش حالة من الازدواجیة البنیویة العمیقة، إذ
یمتلك أدوات الجاذبیة البصریة ویحُسن توظیفھا، لكنھ یفتقر إلى العمق المعرفي والاستراتیجي الذي یحوّل ھذه
الجاذبیة من إعجاب عابر إلى وعي سیاحي حقیقي ومستدام. فالبعد الجمالي الشكلي الذي سجّل أعلى
المتوسطات في النموذج یعكس نضجاً تقنیاً لا ینُكر، غیر أن ھذا النضج یسبح في فراغ معرفي تجُسّده الفجوة
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الواسعة بین المتوسطات، فیما یظل البعد المعرفي الإخباري في أدنى مستویاتھ لیكشف أن الصورة الجمیلة لا
تغُني عن المعلومة الدقیقة والمعالجة الواعیة للمحتوى.

ً وأثبتت النمذجة البنائیة للمعادلات الھیكلیة أن التسلسل السببي في النموذج الرباعي المقترح یمُثلّ مساراً تأثیریا
ً وقابلاً للقیاس، إذ یبدأ من البعد الجمالي ویمرّ بالمعرفي ثم یعبر إلى القیمي قبل أن یصل إلى البعد حقیقیا
السلوكي المرتبط بنیة الزیارة. وقد أعلت نتائج المسارات السببیة من شأن البعد المعرفي بوصفھ العمود الفقري
للتأثیر الحقیقي، إذ أثبتت أن القوة التفسیریة للنموذج الكلي تبلغ ما یقارب ستین بالمئة من التباین في نیة
الزیارة، وھو رقم یعُلن بصوت عالٍ أن بناء الوعي السیاحي لیس مسألة ذوق إنتاجي بل معادلة علمیة دقیقة

یمكن قیاسھا والتحكم في متغیراتھا.
ً أصیلاً في الأدبیات ً منھجیا وجاء مؤشر الفجوة التوقعیة-الواقعیة (ERGI) الذي طرحتھ الدراسة إسھاما
العربیة، إذ حوّل ظاھرة الفجوة بین الصورة التلفزیونیة والواقع السیاحي من مفھوم نقدي مجرد إلى متغیر
كمي قابل للحساب والمقارنة والتتبع عبر الزمن. وكشفت نتائجھ عن تباین حاد بین القنوات المدروسة؛ فبینما
تحافظ بعض القنوات المتخصصة على مصداقیة عالیة تجُلیّھا قیم مؤشر قریبة من الصفر، تقع قنوات أخرى
في فخ التضخیم الجمالي الذي یوُلدّ فجوة تضخیمیة تضرب في صمیم الثقة وتثُبطّ نیة الزیارة المتكررة. وفي
ھذا التباین درس بلیغ یؤُكد أن الاستدامة السیاحیة لا تبُنى بالإبھار البصري وحده، بل بالأمانة في نقل الواقع

والثقة التي تتراكم زیارةً إثر زیارة.
وعلى المستوى النظري، أثبت النموذج المقترح نجاحھ في دمج نظریات ترتیب الأولویات والتأطیر
والاستخدامات والإشباعات في إطار تفسیري واحد یعُید الاعتبار للأسس النظریة الكلاسیكیة دون أن یقتصر
علیھا، بل یطُوّعھا لخدمة سیاق إعلامي سیاحي عربي یمتلك خصوصیات ثقافیة وجغرافیة ومؤسسیة لا تقبل
ً الاستعارة المباشرة من النماذج الغربیة. وقد أضافت نتائج مقابلات الخبراء ومجموعات التركیز عمقاً سیاقیا
ً یذُكّر بأن أي نموذج تحلیلي یتجاھل الخصوصیة الثقافیة للجمھور العربي وتنوعھ الجغرافي بین ضروریا

المشرق والمغرب وشبھ الجزیرة ووادي النیل یظل نموذجاً منقوصاً مھما بلغت دقتھ الإحصائیة.
وتنتھي الدراسة إلى قناعة راسخة مفادھا أن الإعلام الفضائي العربي یقف الیوم أمام منعطف استراتیجي
حاسم؛ إما أن یرُاجع منظومتھ الإنتاجیة من جذورھا ویعُید بناء أولویاتھ وفق نموذج یوُازن بین الجمالي
والمعرفي والقیمي والسلوكي، وإما أن یستمر في تكریس نمط الإبھار البصري القصیر النفس الذي یمتع العین
دون أن ینُمّي وعیاً أو یبُني قراراً. والرھان في نھایة المطاف لیس فقط على مستوى برامج أو قنوات بعینھا،
بل على قدرة الإعلام العربي في مجملھ على أن یكون شریكاً حقیقیاً في تحویل الثروة السیاحیة الكامنة إلى

واقع اقتصادي ملموس وھویة حضاریة متجددة.
بناءً على النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة، یوصى بضرورة إعادة ھیكلة المحتوى التلفزیوني السیاحي
العربي لیتجاوز التركیز على البعد الجمالي الشكلي إلى إدماج الأبعاد المعرفیة والقیمیة والسلوكیة بشكل
متوازن، مع العمل على تأھیل إعلامیین متخصصین في المجال السیاحي وزیادة المیزانیات المخصصة

للإنتاج الاحترافي.
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أما الاقتراحات المستقبلیة، فتشمل إجراء دراسة مقارنة بین القنوات الفضائیة العربیة المتخصصة والعامة
لتحلیل استراتیجیاتھا في الترویج السیاحي، وتوسیع تطبیق النموذج التحلیلي المقترح لیشمل منصات الإعلام

الجدید والوسائط الرقمیة.
وتتضمن المواد التكمیلیة دلیل تحلیل المضمون المستخدم في الدراسة، ونموذج الاستبیان الأصلي، بالإضافة

إلى المخرجات الإحصائیة الكاملة لنمذجة المعادلات الھیكلیة.
ساھم الباحثون في إنجاز ھذه الدراسة من خلال تصمیم الإطار النظري، وجمع البیانات المیدانیة وتحلیلھا،

وصیاغة النموذج التحلیلي المقترح، ومراجعة الأدبیات العلمیة.
یعلن الباحثون أن ھذه الدراسة لم تتلق أي تمویل خارجي من جھات حكومیة أو خاصة، وقد تم إنجازھا بجھود

ذاتیة من فریق البحث.
تتوفر مجموعة البیانات التي اعتمدت علیھا ھذه الدراسة عبر طلب من المؤلف المسؤول، بشرط الالتزام

بسیاسات الخصوصیة الأكادیمیة.
یتقدم المؤلفون بخالص الشكر والتقدیر لكل من ساھم في إنجاز ھذه الدراسة، وخاصة الخبراء والمشاركین

في المقابلات والاستبیانات، وجامعاتھم الداعمة لھذا العمل البحثي.
یعلن جمیع المؤلفین عن عدم وجود أي تضارب في المصالح یمكن أن یؤثر على نتائج ھذه الدراسة أو تفسیرھا.
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Satellite Media and the Tourism Promotion System in the Arab 
World: Towards an Analytical Model for Measuring the 

Effectiveness of Television Content in Developing Tourism 
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Abstract: Arab countries possess enormous tourism potentials, yet they remain
absent from global tourism competitiveness rankings due to deficiencies in
specialized tourism media. This study aims to develop an innovative Arab analytical
model for measuring the effectiveness of satellite television content in developing
tourism awareness, transcending traditional models limited to the promotional
dimension. The study adopted a sequential explanatory mixed-methods design,
combining content analysis of 135 program episodes, a questionnaire administered
to 450 viewers from four Arab regions, in-depth interviews with 15 experts, and
focus groups. The results revealed a structural duality in Arab tourism media; the
aesthetic dimension recorded the highest mean (4.12), while the cognitive
dimension ranked lowest (3.24). Structural Equation Modeling (SEM) confirmed
the validity of the proposed four-dimensional model, explaining 58% of the
variance in visit intention with statistically significant path coefficients (p < 0.001).
The Expectation-Reality Gap Index (ERGI) revealed sharp disparities among
channels, ranging from high credibility (0.17) to critical inflationary gaps (0.77).
The study concluded that building sustainable tourism awareness requires an
integrated model balancing aesthetic, cognitive, value-based, and behavioral
dimensions while committing to credibility in portraying reality.

Keywords: Satellite Media, Tourism Promotion, Tourism Awareness, Structural 
Equation Modeling, Expectation-Reality Gap Index.
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